
مرحبـًـا بكــم في هــذه الحلقــة، أتحــدث عــن كتــاب 

)الشــيخ والتنويــر( للدكتــور نــادر كاظــم. اهتمامــي 

بهــذا الكتــاب يــأتي في ســياق اهتمامــي بمئويــة مــروع 

الإصــاح في البحريــن. البحريــن في 1923م دخلــت في 

ــام  ــون إلى هــذا الع ــر ونحــن مدين مــروع إصــاحٍ كب

في مــا تحقــق مــن إصاحــات، ومــا أخفقنــا في تحقيقــه 

ــد  ــوم، نج ــة الي ــآلات الدول ــي م ــواً، يعن ــما كان مرج م

جــزءاً مــن تفســره في حــدث 1923م. وهــذا مــا ناقشــته 

ــة  ــاء الدول ــي؟ بن ــو البحرين ــن ه ــابي )م ــا في كت مفص

السياســية 1904-1929(. الجماعــات  وصراع 



د.علي أحمد الديري 

 باحث وناقد من البحرين

الحلقة الأولى من نقد الشيخ والتنوير:
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الحلم والحكم
ــيخة  ــول الش ــم »تق ــه بحل ــر مقدّمت ــاب التنوي ــح كت يفتت

مــي، عــن ســياقات تأليف الكتــاب، إنهّــا حلمــت بوالدها، 

الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم، في اليــوم الــذي أنهيــت فيــه 

ــاء في  ــيخ الأدب ــع ش ــا الأوّل )م ــن كتابه ــة م ــر صفح آخ

البحريــن( وقبــل تســليمه للمطبعــة، كان طيــف والدهــا 

ــارة واضحــة صريحــة: »ليــس هــذا المهــم  يقــول لهــا بعب

وإنّــا المهــم كتــاب الشــيخ محمــد!«. بــأي معنــى يكــون 

كتــاب الأب الحاكــم أهــم مــن كتــاب الابن المثقــف؟ نعم، 

ــاز  ــاً أســطوريًّا امت ــة حاك ــن خليف ــد ب كان الشــيخ محم

بجســارة اســتثنائية، وبــروح مغامــرة منقطعــة النظــر«1.

ــو  ــا، ه ــما أراه أن ــه، ك ــر في حقيقت ــيخ والتنوي ــاب الش كت

ــدّه  ــم لح ــذا الحل ــاب به ــو ذه ــم، ه ــذا الحل ــة له مواصل

ــي(  ــة، وكأنّ )م ــة، يواصــل السردي ــل الحكاي ــى، يكُم الأق

ــاب  ــل كت ــاذا فع ــا. م ــي عليه ــا ليبن ــلمته حكايته ــد س ق

ــر؟  ــيخ والتنوي الش

ذهــب إلى جــد )مــيّ( شــيخ ابراهيــم بــن محمــد آل 

ــن  ــت م ــي عرف ــعلة الأولى الت ــه الش ــل من ــة، ليجع خليف

خالهــا البحريــن التنويــر، لم تكــن البحريــن قبــل مجلســه 

وقبــل منتــداه إلا ظامًــا دامسًــا لا تعــرف شــيئا مــن العــالم 

ــة. ــوار الحداث ــه الشــيخ إبراهيــم بأن الحديــث، فبعــث الل

1(  الشيخ والتنوير، نادر كاظم، ص 15.
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السرديات الأسطورية
يتأســس هــذا النــوع مــن السرديــات الأســطورية  عــى 

اصطنــاع أب مؤســس، فمــن هــو الأب المؤســس للشــيخ 

إبراهيــم بــن محمــد آل خليفــة )1933-1850(؟ هنا تأتي 

ــن الســابق  ــم البحري ــده حاك ــة الأب الضخــم، وال حكاي

الشــيخ محمــد بــن خليفــة )فــرة حكمــه 1843-1890(، 

لــه حكايــة مفصّلــة وطويلــة وأحتــاج صبركــم لتســتمعوا 

إلى جــزء منهــا. لمــاذا أقــول هــذه الحكايــة مهمــة؟ 

ليــس لأنــه شــخصية مهمــة، ولكــن لأن كتــاب )الشــيخ 

والتنويــر( وصفــه بــالأب الضخــم، والأبّ الأســطوري، 

والأب الاســتثنائي، هــذه الأوصــاف وردت في المقدمــة 

ــبر هــذا الأب الجهــة  ــه يعت ــاب، إن ــك في مــن الكت وكذل

ــاب( التــي  المقدســة )التوصيــف منــي وليــس مــن الكت

ــدة  ــذه الحفي ــك ه ــا كذل ــن، ومنحتن ــذا الاب ــا ه منحتن

الاســتثنائية  الشــيخة مــي. 

لذلــك لا بــدّ أن نعــرف هــذا الأب، لنعــرف ابنــه ولنعرف 

حفيدتــه، لنعــرف كيــف دخلــت البحريــن عــر الأنــوار 

عــبر هذه السلســلة التــي يروي عنهــا )الشــيخ والتنوير(، 

فمــن هــو؟ كيــف يقدّمــه كتــاب الشــيخ والتنويــر؟  

وكيــف يقدّمــه نــاصر الخــري في كتابــه )قائــد النحريــن 

في تاريــخ البحريــن(؟
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المثقف والأساطر
ــد  ــو أح ــري ه ــاصر الخ ــم، ن ــري، نع ــاصر الخ ــت ن قل

المؤرخــن والمثقفــن الذيــن عاشــوا في البحريــن في نفــس 

هــذه الفــرة، تــوفي في 1925 م، أرجــو منكــم أن تحفظــوا 

هــذا الاســم جيّــدًا لأننــا ســرجع لــه، في الحلقــة الثانيــة، 

كــما ســنعتمد عليــه في تعريفنــا حقيقــة الأب )الضخــم(.

دعــوني ألفــت انتباهكــم إلى أهميــة وظيفــة المثقــف في 

ــر الشــك  ــه تقتــي أن يث ــات، إن مهمت ــك السردي تفكي

ــات التــي يكتبهــا التاريــخ الرســمي حــول  حــول الحكاي

ــو عــر  ــه مثقف ــا فعل ــة، وهــذا م الشــخصيات الحاكم

ــري(.  ــاصر الخ ــه )ن ــا فعل ــذا م ــون، وه ــوار الأوربي الأن

ــبر،  ــا الأك ــن جده ــيّ ع ــه م ــا تروي ــري، م ــكك الخ يف

ويفــكك مــا بنــى عليــه كتــاب )الشــيخ والتنويــر( حتــى 

ــة  ــواي العالمي ــة همنغ ــاكي رواي ــماً، يح ــا ضخ ــه أب جعل

ــر(. ــيخ والبح )الش

علينــا أن نعــرف أوّلا أن كتــاب نــاصر الخــري الــذي 

تــوفي في عــام 1925م، ظــل مفقــودا لا نعــرف أيــن 

انتهــى بــه الأمــر، وســأخبركم لاحقــا بتفســري لــسّر 

ــا  ــاب مطبوع ــذا الكت ــا ه ــر لن ــه. في 2003م ظه اختفائ

بخــط مؤلفــه، عــبر الباحــث الســعودي عبدالرحمــن بــن 

ــه الشــقر، عــر عليــه في الكويــت، وقــام بنــره  عبدالل

عــبر جريــدة ومطبعــة الأيــام بالبحريــن، لم يلتفــت 

ــص  ــراءة الن ــة ق ــه بســبب صعوب ــا في أحــد لخطــورة م
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المخطــوط، وكذلــك بســبب أن التاريــخ في ذلــك الوقــت 

ــوم. ــو الي ــما ه ــدان صراع ك ــول لمي لم يتح

ــر  ــروء، وغ ــر مق ــاصر الخــري غ ــاب ن ــع الأســف كت م

مألــوف عنــد القــراء، وســأعرف لكــم أني لم ألتفــت 

لأهميتــه إلا في الســنوات العــر الأخــرة، حــن افتتحــت 

صالــون 14 فبرايــر في 2012م، وفيــه عرضــت تاريــخ 

ــن. ــر والعري ــع ع ــرن التاس ــال الق ــن خ البحري

ــري في 2013،  ــاب الخ ــق كت ــام بتحقي ــث ق ــاك باح هن

ــات  ــن للدراس ــز البحري ــو مرك ــي وه ــز حكوم ــبر مرك ع

ــه،  ــة خطورت ــفت الرقاب ــن اكتش ــن ح ــراتيجية، لك الإس

تمــت مصــادرة النســخ  مــن الأســواق في العــام 2014م، 

وتــم حــل مجلــس الإدارة. غيــاب هــذا الكتــاب وصعوبة 

الحصــول عليــه، أظــن أنــه ســمح لكتــاب )الشــيخ 

والتنويــر( أن يتجــرأ ويقتطــع جملــة واحــدة منــه، خارج 

ســياقها، يبــدو فيهــا أنــه يمتــدح فيهــا جانبا من شــخصية 

محمــد بــن خليفــة، يقــول فيهــا »ولكــن كان بــن جنبيــه 

قلبــا عظيــا ونفــس كبــرة طاحــة إلى أســمى المراتــب 

وأعــى المناصــب«2.

ــر  ــن غ ــا م ــه كام ــرأ نص ــري ونق ــب للخ ــا نذه دعون

ــم بهــا  ــة، وليــس كــما تحل ــرى الصــورة كامل اقتطــاع، ل

ــر(. ــيخ والتنوي ــاب )الش ــا كت ــيّ ويسرده م

2( الشيخ والتنوير، نادر كاظم، ص 58
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ترجمة الأب
تحــت عنــوان فرعــي في الكتــاب )ترجمــة حيــاة الشــيخ 

محمــد بــن خليفــة( يقــول بعــد أن يقــدم لنــا معلومــات 

ــأ  ــذي نش ــط ال ــه الوس ــم علي ــه »حك ــن ولادت ــة ع أولي

فيــه أن ينشــأ أميًــا جاهــاً لا يعــرف مــن شــؤون هــذا 

العــالم غــر ركــوب الجيــاد، والتقلّــب عــى ظهــور الإبــل، 

ــف  ــة، وتثقي ــرة عظيم ــواري بك ــد والج ــاء العبي واقتن

ــا  ــص جريً ــد والقن ــا للصي ــارة( وإعداده ــور )صق الطي

عــى ســنن البــدو في كل زمــان ومــكان«. 

 لاحــظ كيــف أن هــذا النــص بــدأ يفــكك )أبُــوة التنويــر( 

التــي حبكهــا كتــاب الشــيخ والتنويــر وكتــاب مــي 

)الأســطورة والتاريــخ المــوازي(. إنــه يعطينــا حقيقــة هذا 

ــة  ــرب أربع ــا يق ــل م ــري قب ــاصر الخ ــس، ن الأب المؤس

وتســعن عامًــا يحدثنــا عــن أميّــة  هــذا الأب الأســطوي، 

في حــن أن كتــاب الشــيخ والتنويــر في 2021م يقــدم 

ــة،  ــن خليف ــد ب ــا للشــيخ محم ــرة تمامً ــا صــورة مغاي لن

ــرون  ــارس الق ــطوري، ف ــارس الأس ــورة الف ــه في ص يقدم

الوســطى الــذي احتــز رأس خصمــه وعلقــه فــوق رمــح، 

إنــه يسردهــا باحتفــاء وفخــر »نــازل، ذات منازلــة تذكّــر 

ــة  ــيخ قبيل ــطى، ش ــور الوس ــان في العص ــارك الفرس بمع

عــربّي معــروف بجســارته، فصرعــه برمحــه واحتــزّ رأســه 
ورفعــه عــى الرمّــح«3

3( الشيخ والتنوير، نادر كاظم، ص 58.
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يؤكــد كتــاب الشــيخ والتنويــر أننــا مدينــون لهــذا الأب، 

لأنــه أودع روحــه في أبنائــه وفي أحفــاده، بينــما هنــا مــع 

ــرى  ــة، ن ــة كامل ــرى الحقيق ــن( ن ــد النحري ــاب )قائ كت

هــذه الرؤيــة النقديــة للربيــة البدويــة والدولــة القبليــة 

وســننها وأعرافهــا وتقاليدهــا، يحدثنــا الخــري عــن ذلــك 

ــخ  ــرف أن تاري ــو يع ــة، فه ــعر بحرق ــة تش ــروح نقدي ب

هــذه الجزيــرة عــرف الاســتقرار الحــري والمــدني ويليق 

بهــا حكــم أكــر تحــرا.  لذلــك يلــح في نقــد نظــام البيئة 

البدويــة، ونظــام تربيتهــا، ومــا تنتجــه مــن نظــام حكــم، 

ــون  ــم أن تك ــم، مهت ــم كمثقــف بنظــام الحك ــو مهت فه

هنــاك دولــة مدنيــة ودولــة عريــة، وهــذا مــا ســنعرفه 

أكــر في الحلقــة القادمــة. 

الأب المغتصب
لنعــد إلى الجملــة المقتطعــة مــن الســياق »ولكــن محمد 

ــا عظيــمًا ونفسًــا كبــرة  بــن خليفــة كان بــن جنبيــه قلبً

طماحــة الى أســمى المراتــب وأعــى« مــا المراتــب التــي 

ــرع  ــا ترع ــري: »فل ــا الخ ــا؟ يجيبن ــه إليه ــح نفس تطم

وبلــغ ســن العشريــن حدثتــه نفســه بأنــه أحــق بحكــم 

البحريــن مــن عــم أبيــه الشــيخ عبــد اللــه بــن أحمــد 

وأولى منــه بالقبــض عــى صولجــان حكومتهــا، لم يقــف 

ــراز  ــل أخــذ فعــا يعمــل عــى إب ــاني، ب ــد حــد الأم عن

ــا  ــز الإجــراء، ويســعى ســعيًّا حثيثً ــك الفكــرة إلى حيّ تل

ــور«4. ــن المذك ــك م لاغتصــاب المل

        4(  ناصر الخري، قائد النحرين في تاريخ البحرين، ص 326.
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حكم القبائل
يعــبر الخــري في حديثــه عــن حكــم القبائل بــروح نقدية 

ــاب  ــم لاغتص ــرص بينه ــنّ الف ــن وتح ــاب الأم ــن غي ع

ــدم  ــو يق ــك ه ــم، لذل ــى بعضه ــاض ع ــم والانقض الحك

ســرة محمــد بــن خليفــة نموذجــا لهــذه الربيــة والــروح 

ــي هــو طمــع في  ــرص لاغتصــاب، يعن ــي تتحــن الف الت

ــن  ــه ب ــد الل ــه آل عب ــاء عم ــن أبن ــه م ــم، ليغتصب الحك

خليفــة، طبعًــا حكــم آل عبــد اللــه قــد ســـــــحق مـــن 

ــد هــذا  ــخ بســبب هــذا الاغتصــاب »لم يقــف عن التاري

ــك  ــراز تل ــل كان يعمــل عــى إب ــاني، ب الحــدّ، حــد الأم

حثيثًــا  ســعيًّا  ويســعى  الإجــراء،  حيّــز  إلى  الفكــرة 

لاغتصــاب الملــك مــن المذكــور«5 كلمــة اغتصــاب كررهــا 

ــاصر  ــرارة لأن ن ــا بم ــو يكرّره ــري وه ــاصر الخ ــراً ن كث

يقــول لنــا بــأن حكــم الفــوضى وحكــم الاغتصــاب وحكم 

ــن وفي  ــة، أدّى إلى خــراب البحري ــم القبيل ــداوة وحك الب

ــا هــذا الخــراب. ــق لن ــه وثّ كتاب

حــن نذهــب إلى كتــاب الشــيخ والتنويــر نجــد الجانــب 

ــوّة  ــد الأب ــتثنائي، نج ــذا الأب الاس ــد ه ــطوري، نج الأس

ــر  ــد تأث ــخ، لا نج ــذا التاري ــد ه ــا لا نج ــة، لكنن الفائض

البــداوة في حكــم البحريــن، البحريــن لم تعــرف قبــل آل 

خليفــة حكــما بدويًّــا، المجتمــع المحــلي مســتقر في أرضه، 

كان يعتمــد الزراعــة، والبحــر وصيــد اللؤلــؤ والأســماك، 

        5(  ناصر الخري، قائد النحرين في تاريخ البحرين، ص 326.
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ــا  ــداوة لم ــنّ الب ــاً ولك ــاًّ مرح ــه متنق ــن مجتمع لم يك

جــاءت إليــه جــاءت بــكلِّ مــا فيهــا مــن نهــبٍ وسرقــةٍ 

ــوضى. وف

الوارث والموروث
ــن وســرة الأب »فحكــم  ــد النحري ــاب قائ نعــود إلى كت

البــاد وتســلط عــى العبــاد، وأرغــم عــم أبيــه الشــيخ 

ــه  ــا ل ــه مكرهً ــازل ل ــى التن ــد ع ــن أحم ــه ب ــد الل عب

عــن ســدّة الملــك، وحرمــان أولاده العديديــن منهــا 

ــه  ــى أن اغتصاب ــدان، ع ــا الول ــابت له ــروب ش ــد ح بع

للملــك مــن عــم أبيــه وأولاده لم يكــن ليؤثــر عــى 

حالــة البــاد العموميــة بــيء مــا لوجــود التشــابه بــن 

أخــاق الــوارث والمــوروث، مــن حيــث العلــم والمعرفــة 

والمقاصــد والغايــات، فلــم يظهــر في البــاد في أيامــه أي 

أثــرٍ مــن آثــار الحضــارة وألــوان العمــران، كــا لم يظهــر 
ــن«6 ــافه العديدي ــام أس ــك في أيّ ــن ذل شيء م

لاحظــوا هنــا النقــد لهــذه الأبــوّة، أبــوّة غــر أســطورية 

وغــر ممجّــدة، هــذا المثقــف لا يــسرد لنــا أبــوّة الشــيخ 

محمــد بــن خليفــة وكأنهّــا نازلــة مــن ســالةٍ عريقــة أو 

ــه شــجرة  ــا تورث ــا هــذا م ــة مــن الســماء. يقــول لن نازل

البــداوة في الحكــم )لوجــود التشــابه بــن أخــاق الوارث 

والمــوروث(.

 6   ناصر الخري، قائد النحرين في تاريخ البحرين، ص 327.
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ــد  ــه نق ــا، كان هدف ــر في أوروب ــة، إنّ التنوي وفي الحقيق

أنظمــة الحكــم، هــذا الحاكــم الــذي يقــول إنــه يحكــم 

ــلطة، أو أن  ــرد بالس ــد المتف ــو الوحي ــه أو ه ــم الال باس

ــر جــاء ليفــكّك  ــا في الســلطة، التنوي ــاس لا دخــل له الن

هــذه الحقيقــة أو التــي أرادوا أن يقولــوا بأنهــا حقيقــة، 

جــاء ليفــكّك هــذه الســلطة، يفــكّك مبناهــا الرعــي، 

يفــكّك مبناهــا الثقــافي، يفــكّك مبناهــا الســياسي، فهــذا 

ــا، ولكــن لا نجــد ــر في أوروب ــه )شــيوخ( التنوي مــا فعل

ــن،  ــر في البحري ــيخ التنوي ــه ش ــك فعل ــن ذل ــيئاً م شــــ

علـــى العكــس مــن ذلــك، هــو كأســافه اســتمرّ يدافــع 

ــداوة، وهــذا  ــة والب عننظــام هــذا الحكــم، حكــم القبيل

مــا ســنعرفه في حلقــة خاصّــة عــن موقــف شــيخ التنوير، 

الشــيخ إبراهيــم مــن حــدث 1923م.  

الوارث والموروث
ــد  ــة، بع ــن خليف ــد ب ــم محم ــد الحاك ــاذا ورثّ الوال م

وفاتــه في العــام 1890م؟ 

يصــوغ كتــاب الشــيخ والتنويــر لنــا جوابــا فخــماً، يبنيــه 

عــى بيــت المتنــي في رثــاء جدتــه، يقــول فيــه:

ولَوْ لمْ تكَُوني بِنْتَ أكْرمَِ والِدٍ

                      لكَانَ أباكِ الضّخْمَ كونكُِ لي أمُّا

ــه  ــول  لجدت ــي في الفخــر بنفســه، يق ــادة المتنب عــى ع

ــاي  ــك إي ــت ولادت ــد لكان ــرم وال ــوك أك ــن أب ــو لم يك »ل
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بمنزلــة أب عظيــم تنســبن إليــه«. دبّــج كتــاب )الشــيخ 

العاقــة  لنــا  ليــرح  كثــرة،  صفحــات  والتنويــر( 

الأســطورية بــن الحاكــم الأمــيّ البــدويّ وابنــه، ولم يجــد 

مــادة تســعفه غــر صفــة )الضخــم( التــي كررهــا مــرات 

كثــرة وهــو يصــوغ أســئلة إشــكالية بعــد وفــاة الأب  في 

العــام 1890م، تفــوق هــذه الأســئلة طاقة الشــيخ وطاقة 

)الضخــم(، مــن نــوع : هــل يمكــن أن تكــون وفــاة الأب 

عامــة انقطــاع؟ هــل كان الأب بحضــوره الأســطوريّ 

ــن المتواضــع؟ ــي عــى حضــور الاب الضخــم يغطّ

ــاء  ــدة رث ــر قصي ــيخ والتنوي ــاب الش ــا كت ــتعرض لن يس

ــدة  ــت قصي ــة كان ــذه المرثي ــا »ه ــأب، ويصفه ــن ل الاب

بليغــة ومحكمــة، لكــن مضامينهــا بالغــة الدلالــة عــى 

ــم، في  ــيخ إبراهي ــب الش ــا. يطال ــدده هن ــن بص ــا نح م

هــذه المرثيــة، باســرجاع مجــد الأب المضيّــع، وكان 

ــه: ــب إخوان يخاط

ألا قل يا بني المرحوم هبّوا    

                         لمجدكم فقد طاب المصاع

أبعـد أبـيــكـم لـكم ســرور     

                          بحالتكم ومجدكم مضاع

تعــرّ هــذه المرثيــة، بجــاء، عــن حالــة اندمــاج الابــن في 

أبيــه الضّخــم إلى حــدّ الفنــاء فيــه«7. 

7(  الشيخ والتنوير، نادر كاظم، ص 56-57.
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يمسيك بالخر
ــميه  ــذي يس ــذا ال ــن ه ــري ع ــاصر الخ ــول ن ــاذا يق م

ــراث الأب( و  ــر )مجــد الأب( و)ت ــاب الشــيخ والتنوي كت

)حضــور الأب الطاغــي(؟

يقــول نــاصر الخــري: »حكــم الشــيخ محمد]محمــد بــن 

ــرك  ــم ي ــاً فل ــن 27 عام خليفــة )1867-1842([ البحري

لــه فيهــا أثــراً خريــاً، يذكــر بــه، فــا أســس مدرســة ولا 

ــراً، ولا  ــر نه ــأ، ولا حف ــاد ملج ــفى، ولا ش ــأ مستش أنش

ــرةً، ولا  ــم دائ ــاً ولا نظ ــكّل مجلس ــجراً، ولا ش ــرس ش غ

ــكامٍ ولا  ــم بأح ــاً، ولا اهت ــد نظام ــاً ولا أوج ــن قانون س

ــا زراعــة«8. رقــى تجــارة، ولا أحي

قائمــة المنفيــات هــذه، يعــبّر عنهــا كتــاب )الشــيخ 

ــب  ــرجاعها، والغري ــد اس ــاد ويري ــا أمج ــر( بأنهّ والتنوي

هنــا أن الكتــاب يعتــبر أن نــاصر الخــري تلميــذ لشــيخ 

ــى  ــح، لا بالمعن ــر صحي ــذا غ ــول إن ه ــا أق ــر، وأن التنوي

ــري  ــاصر الخ ــا، لن ــي أيضً ــى الحقيق ــافي ولا بالمعن الثق

ــر(  ــيخ التنوي ــاب )ش ــن خط ــا ع ــف تمامً ــاب مختل خط

وقــد رأينــا كيــف أنهــما يصــدران عــن رؤيتــن مختلفتــن 

ــلي. ــم القب ــراث الحك ــر ل في النظ

ــتعاد،  ــب أن يسُ ــد يج ــق ومج ــه ح ــه بأن ــبر عن ــا يع  م

يقــول نــاصر عنــه اغتصــاب وفــوضى »قــل إنــه لم يســتلذ 

      8 (  ناصر الخري، قائد النحرين في تاريخ البحرين، ص 328.





يومــاً بالحكــم الــذي ســعى لاغتصابــه«9 يعيــد تذكرنــا 

ــه،  ــي يشــنع علي ــا ل ــرة الاغتصــاب، وهــو لا يذُكّرن بفك

بــل يقــول ذلــك بــألم، لأنــه يــرى حكــم البــداوة، وحكــم 

بالبــدو والعربــان في شــنّ  الــذي يســتعن  القبيلــة، 

الغــارات لا يوفـّـر اســتقرارًا. لذلــك هــو في العــام 1923م، 

ــة  ــة الحديث ــة المركزي انحــاز إلى التحــوّل إلى نظــام الدول

ــة القادمــة. ــا في الحلق ــا ســنعرفه لاحقً وهــذا م

فقدان أمنية
دعونــا نواصــل روايــة الخــري، يقــول »فلــم تكــن أيامــه 

ــدان  ــة، وفق ــام أســافه، سلســلة حــروب متواصل إلا كأي

ــك إلا أن  ــبب ذل ــا س ــا. وم ــة له ــن[ لا نهاي ــة ]الأم أمني

ــاً ســاذجاً لا يعــرف مــن معنــى الحكــم  الشــيخ كان أميّ

إلا مســك الســيف وشــد الخنجــر والاتــكاء عــى المســند 

والأمــر بالقهــوة، ونهــب مــال هــذا ومصادرة أمــوال ذاك، 

وبذلــه لهــذا البــدوي )شرهــة( وإعطائــه لذلــك الحــري 

)عــادة( وقــول هــذه لــه )صبحــك بالخــر( وقــول الآخــر 

)مســيك بالخــر(. وهــذه الســجية لم يتفــرد بهــا الشــيخ 

محمــد بــن خليفــة فقــط، بــل هــي ســجايا جميــع أمــراء 

عــرب الجزيــرة، لا نســتثني منــه أحــداً وإلا فعــام تــرى 

بادهــم أبــداً فــوضى خاربــة لا أثــر فيهــا للنظــام

       9(  ناصر الخري، قائد النحرين في تاريخ البحرين، ص 328.
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 والإصاح، ولا تجد المدنية والراحة إليها سبيا«10.

هــذا الــكام في غايــة الأهميــة، هــذا كام نقــدي، هــذا 

ليــس كامًــا للتشــفّي، وليــــــــس بغــرض أن نقلـّـل مــن

ــا عــى شــخص، هــذا  ــة شــخص أو أن نشــنّ حربً أهمي

ــك  ــتثنائي في ذل ــخص اس ــف وش ــد حصي ــه ناق كام يكتب

ــا فــوق الثمانــن  الوقــت. لذلــك غــاب هــذا الكتــاب عنّ

عامــا، لم يســتطع أن ينره في وقته، وخــاف عليه وأعطاه 

ــرة  ــل دائ ــت ودخ ــا إلى الكوي ــل بعده ــه، وانتق لصديق

النســيان، والســبب ليــس كــما يوهمنــا بعــض المثقفــن 

بــأن هــذا الكتــاب قــد سربّ وغيّــب لأن الاســتعمار 

الانكليــزي كان مــن الممكــن أن يصــادره، لا، ليس صحيحا 

ذلــك، ليــس فيــه شيء يخــاف منــه الاســتعمار الانكليزي، 

بــل فيــه شيء مــا يخــاف منــه، الحكــم البــدوي، حكــم 

القبيلــة، هــذا النــوع مــن الأنظمــة التــي عارضهــا نــاصر 

الخــري في كتابــه، لذلــك تجــد المــرارة في كلماتــه وهــو 

يتحــدث عــن أوضــاع هــذا الحكــم.

الــراث  هــذا  أيــن  الضخــم؟  الأب  هــذا  هــو  أيــن 

التنويــري؟ أيــن هــي هــذه الأمجــاد التــي يحدّثنــا عنهــا 

ــر؟  شــيخ التنوي

       10(  ناصر الخري، قائد النحرين في تاريخ البحرين، ص 328.
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أبوة مضخمة
)أبــوة التنويــر الضخمــة( أســطورة قائمــة عــى التزييــف 

ــم وقامــت  ــل، نشــأت مــن حل ــم الجمي ــال المله لا الخي

ــدة، وجــاء المثقــف  ــة الحفي ــا الابن ــة وضعته عــى سردي

ليبنــي عليهــا، في حــن أن عمــل المثقــف لا يبنــي عــى 

حلــم، ولا يبنــي عــى أســطورة، ولا يبنــي عــى أمجاد من 

ــا.  يحكمــون، إنّمــا عمــل المثقــف هــو عكــس ذلــك تمامً

ــام  ــا ق ــك، إنّم ــر لم يقــم بذل ــاب الشــيخ والتنوي لكــن كت

ــدودًا  ــه ح ــم وإعطائ ــة وسرد الحل ــة سرد الحكاي بمواصل

تفــوق التاريخ،قــل هــو الــسرد الضخــم، فهــو ضخــم في 

السرديــة التــي صنعهــا المثقــف لــه.

في الحلقــة القادمــة، ســأتحدّث عــن جانــبٍ آخــر، عــن 

نــاصر الخــري كمثقــف، مــاذا فعــل نــاصر الخــري 

كمثقــف، ومــا موقفــه من حــدث 1923م؟ وكيــف قدّمه 

كتــاب الشــيخ والتنويــر؟ ومــا موقــف شــيخ التنويــر مــن 

ــة؟ ــث الدول 1923 وتحدي

شكراً لكم.
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